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سـلوب  كن معرفتها بـالنظرة السـريعة، كالأ     للأسلوب أوصاف شتى يم   
الموجز أو المساوي أو السهل أو الغامض أو التصويري إلى غير ذلك            

كن بها تعدد الأساليب إلى     ت، والتي يم  امن السمات الواضحة في العبار    
أعم الصـفات مـن جهـة،    هو أشكال كثيرة، ولكن الذي يذكر هنا إنما       

وأعمقها من جهة أخرى، لتناولها جميع الأسـاليب، ولصـلتها بـنفس     
لذلك كـان مـن     . الأديب، ومعارفه، وعواطفه، وذوقه، وأخيرا بعباراته     

 أصل واحد   لىعلها ترجع جميعا إ   لالأصح أن تسمى عناصر أو أركانا، و      
 في تصوير ما فـي الـنفس مـن فكـرة            فالإخلاصهو صدق التعبير؛    

واضحة أو عاطفة صادقة، يجعل الأسلوب مثاليا متى توافرت للأديـب           
وبذلك يتحقـق   . هذه الوسائل البيانية التي ترد عليك في الفضول الآتية        

ما كررناه كثيرا فيما مضى ويصبح الأسلوب مـرآة العقـل، والخلـق،         
 وطرق التفكير والتخيل، سواء كانت تلك قويـة أم ضـعيفة،            والمزاج؛

ن مصدر ذلك كله إنمـا هـو   مستقيمة أم مضطربة، جميلة أم قبيحة، لأ      
 .ب؛ فمنها تنشأ هذه الصفات، وإليها تردنفس الكات

ويمكن إرجاع هذه الصفات إلى ثلاثة قياسا على الغايات التـي يقصـد             
 :إليها المنشئون

 )١( الإفهاملقصد Clearness  الوضوح-أولا
 . لقصد التأثيرForce  القوة-ثانيا
 ).أو السرور( الإمتاع Beauty لا الجم-ثالثا

 

 -:وسنتناول كل صفة بشيء من التفصيل فيما يلي
                                                

  Gen: p 27 راجع -١
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
 


 

 
 
أو      ل واجب على البليغ أن يكون واضح رمي إلى إفادة قرائـه     يا  ا مفهوم

 يستطيع ذلـك بـالوقوف عنـد تزويـدهم          ورفع مستواهم الثقافي، ولا   
بالمعارف جافة ثقيلة، بل يحسن به أن يكسب معارفه حيـاة وروعـة             

. بـل قشائقة بما يبث فيها من عواطف وأخيلة ملائمة كما قيـل مـن              
والمصدر الأول للوضوح هو عقل الأديب، فيجب على الكاتب أن يكـون      

 على أدائه كمـا هـو،       فاهما ما يريد أداء، فهما دقيقًا جليا، ثم يحرص        
ولذلك أثره البعيد في قيمة الأسلوب؛ لذلك كان الوضوح صـفة عقليـة        

وبعد ذلك يأتي التعبير اللغوي الذي يتطلب من المنشـئ          . قبل كل شيء  
ثروة لغوية وقدرة على التصرف في التراكيب والعبارات لتلائم أفكـاره           

 ـ             ام أو وطريقة تفكيره، فلا يرضى عـن كلمـة أو جملـة تبعـث الإبه
 .شعر الناس بأن عبارته في حاجة إلى أن تفهميالاشتراك، ولا 

: ولن يجوز في فن البلاغة هذا القانون الذي ارتجله أبو تمام حين قـال  
  ن لم لا تقـول مـا يفهـم؟ لأ        : هم ما يقال؟ جوابا لمن قال له      فْولم لا ي

 ىتضالكلام لمق راء والسامعين، ومطابقة    البلاغة قائمة على العناية بالق    
منشـئته،   إلـى ضا توجه الطعـن  الحال، فإذا بدا الأسلوب بعد ذلك غام 

ا بعدم فهمه ما يقول وإما بعجزه عن التعبير عما يفهمورمى إم. 
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 ـلفكرة في ذاتها غامضة لأنها لمـا        نعم قد تكون ا    م بحثهـا، فعليـه     تي
عرضها كما هي بأحدث أوضاعها كما ترى ذلك فـي تـاريخ العلـوم              

كون القراء أنفسهم دون مستوى الأديب أو من طـراز          والفلسفة، وقد ي  
 أن يكتـب لهـم   – ليكون البليغ التـام      –آخر غير ما يكتب فيه، فعليه       

وهاتان الخطوتـان   . )١(باللغة التي يفهمونها تاركا التحرج أو الاعتزال      
 :اللازمتان لتحقيق الوضوح الأسلوبي تستلزمان أمرين

 .دقةأحدهما متصل بالأفكار نفسها وهو ال
 .والثاني متصل بالقارئ وهو الجلاء

 ولكن كيف يتحققان؟
 

§ 
 

ة من سواها، ظاهرة الخواص والمعـالم       فيجب أن تؤدي كما هي ممتاز     
 :سواء أكانت قريبة سهلة كقول الطغرائي

 ولو بعد حين؛ إنه خير مسعد** ومن يستعن بالصبر نال مراده 
 "لناس بفعلك ولا تعظهم بقولكعظ ا: "وقول بعضهم

إلى أناة كقول أبـى     أم كانت لطيفة دقيقة مخترعة تلفت النظر وتحتاج         
 :تمام

 ال فيه فقد أراد هجاءهـوأط** ه ـ مدح امرأ لنوالآمرووإذا 
المستقى  عدلو لم يقدر فيه ب **شَعند الورود لما أطال رهاء 

                                                
 ١٠٥ ص١ جـ البيان والتبيين-١
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ا، وأحكامك تجعل    صديق أخلاقك تجعل العدو  : "وقول بعضهم لأحد الملوك   
 ."الصديق عدوا

 

 هذه الدقة تتعارض مع البساطة؛ فإذا كانت الكلمات المألوفة           أن لاحظوي
تستطيع أداء الأفكار العادية، فإن المعاني العميقة القائمة على التحليـل           
الدقيق، والملاحظة البعيدة، لا بد لها من ألفاظ وصور أخرى تلائمهمـا            

ما رأيت في وصف الأسد قـبلا، وكقـول ابـن    ولو كانت غير عادية، ك  
سافر فلان في جيوش عليهم أردية السيوف، وأقمصة الحديد،         : "المعتز

وكأن رماحهم قرون الوعول، وكأن دروعهم زبد السيول، علـى خيـل            
رادقهاتأكل الأرض بحوافرها، وتمد بالنقع س." 

 

 التـي  يقوم وضوح الفكرة ودقتها على لغة الكاتب، وكلماتـه المفـردة      
يؤثرها لأنها أدل من سواها على ما يريد ونذكر هنا بعـض القـوانين              

 .التي في تحقيق الدقة وتحديد الأفكار
 

اختيار الكلمات المعينة غير المشتركة بين معان، والتي تدل علـى            )١(
وذلك يدعو إلى ملاحظة هذه الفروق الدقيقـة بـين مـا           : الفكرة كاملة 

مـن ذلـك،    . عنى ذاهـب المعـالم    تسمى المترادفات حتى لا يصير الم     
، والسـهو   ال، والسقم والمـرض والهضـبة والجـبن       العاطفة والانفع 

وقد يسمى الاشتراك حتى ذهب الناس كل مذهب فيما يعنـى،           . والغفلة
 :وذلك في قوله

 لم أفعل يوم الرحيل فعلت ما** لو كنت أعلم أن آخر عهدكم 
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منعهم المسير، أم يدفع    فماذا كان يفعل؟ أيبكى أم يهيم على وجهه، أم ي         
ومن يدرى فلعل في هـذه الإبهـام        . )١(إليهم شيئا يذكرونه به أم ماذا؟     

 ـ: وعنـدي أن المـراد    . ن لها النقاد  بلاغة أرادها جرير ولم يفط     ذا به
بعينه، فهو يريد بذل آخـر     شيء  كيب هو مجرد التهويل دون إرادة       التر

بير فهما حرفياته، وليس بلازم أن يفهم التعجهده في التحفي بأحب. 
 

 أو  ، أو المقيـدة   ديب الاستعانة بالعناصـر الشـارحة،     يحسن بالأ   )٢(
فـذلك  .  كالنعت، والمضاف إليه، والحال، والتمييز، والاستثناء      يلة،مخال

شوقي شـاعرا أحسـن     : ، كقولك من عوامل إيضاح المعاني وتحديدها    
ل ابـن   منه ناثرا، وليلة نابغية، ونهر النيل من أطول أنهار الدنيا، وقو          

 الرومي
 ضيق الحيل ل آراؤه عند** و ـالمح ه فيكأن مواهب

 الأجل ولو كان سيفا لكان** لاد ـالب فلو كان غيثا لهم
 لأغنى النفوس وأفنى الأمل** ولو كان يعطى على قدره 

 
ومما يساعد في وضوح الفكـرة اسـتعمال الكلمـات المتقابلـة              )٣(

 ـ  ذ كانت مقابلة الأضداد مم    المتضادة المعاني، إ   ي كـل وبيـان     ا يزيد ف
فيه، وإلا عـاد صـنعة بديعـة تفسـد       خواصه، وشرط ذلك عدم الغلو    

 ـنطول ال: الأسلوب كقولك  ر الليـل، لا نقـض ولا إبـرام،    هار من قص
فينة، والعاطفـة شـراعها،     سة ال لورد والصدر، العقل في الحياة كدق     وا

 :وكقول البحتري
  نبيهفلا ترقب إلا خمول** متى أرت الدنيا نباهة خامل 

                                                
 ٣٢ راجع الصناعتين ص-١
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د إلى لغة الناس وما يسـتطيعون       البعد عن الغريب الوحشي، والعم     )٤(
فلكـل ألفـاظ   . راكه، وذلك يختلف باختلاف العصور وطبقات النـاس   إد

وعكس ذلـك حيلولـة بـين المعنـى والقـراء أو            . ومستوي أليق به  
ولكل مقام مقال، ومن ذلك ما قاله رجل من أهل خراسـان            . عينمالسا

أطال االله بقاء أمير المؤمنين، إنا قوم نأينـا عـن            ":)١(للخليفة المهدى 
 المؤمنين يعلم طاعتنا وما     العرب، وشغلتنا الحروب عن الخطب، وأمير     

قتصر على مـا فـي   فيكتفي منا باليسير عن الكثير، وي   لحتنا،  فيه ومص 
 :وقال الشاعر" الضمير دون التفسير

 هاــذنوب لييبهجر ومغفور لل** ؤاده ــف عورـلى أن تحلال للي
 هاعوارف أن اليأس منها نصيب** وازع ـن لىلي تطلع من نفسي

 غروبها؟ أرض أي في مخبري نفم ** مستقرها عن الشمس زوال وزالت
 

 )٢(. الصناعتين إلىراب فارجع للإع أمثلةوإذا أردت

 

ثم المصطلحات العلمية، والفنية، والاجتماعية، والتاريخية التـي          )٥(
 ـ      خا وضعت لمعان  راء، علامـات   صة محدودة، لتكون بين الكتاب والق

ضحة وروابط عقلية مشتركة، وقد ذكرنا ذلك في الكلام على أسلوب           وا
 .التاريخ

 الدقـة فيعـود الأسـلوب    ليغ في تحريوالذي يخشى هو أن ينهمك الب    
بذلك جافا أشبه بالصكوك التجارية أو القانونية، خاليا من الروح الفنية           

 .ك تشعر بعقمه وملالهقيقا ولكنتقرؤه محكما د

                                                
 ١٤٠ الصناعتين -١

 ٢٦ الصناعتين -٢
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 :د بن ربيعة على قول لبي)١(ه ابن قتيبة وهذا ما لخص
 والمرء يصلحه الجليس الصالح** ما عاتب الحر الكريم كنفسه 

، وعنـدي   " قليل الماء والرونق    كان هو جيد المعنى والسبك وإن    : "فقال
 ـ              ذهبت أن ذلك راجع إلى أن البيت قد استأثر به العقل دون العاطفـة ف

 .روعته، وضاع جماله الأسلوبي
 
 

§ 
 

 

نيـة  لمكاتب دقة الفكرة ووضوحها، تكون خطوتـه الثا       بعد أن يتوافر ل   
ى من الرقـة     في صور شتّ   ، وهي تبدو  مطابقة الأسلوب لإدراك القارئ   

. والجزالة أو السهولة والصعوبة حسب المعاني التي تؤديها العبـارات         
نه لو كانت الأفكار عويصة وجب علـى البليـغ أن يحقـق مـن      على أ 

كون كالزجاج   ويكسب تراكيبه صفة الشفافية، لت     السهولة أبعد درجاتها،  
 وينم عنه كما هـو أو كأنـه لا زجـاج         ،الأبيض الصافي، يحفظ الرسم   

 البسـاطة   لأساسي لتحقيق هذا الجلاء هـو تحـري       والقانون ا  .يحميه
وهـذا  . هـا ت، مع الاحتفاظ بسموها وقو تعقيد ال ةصوغ العبارات ومجانب  

القانون نفسه متصل بالتكوين المنطقي والنحوي للأسلوب، هذا التكوين         
 الذي يسلك الكلمات والجمل والعبارات في نطام لفظي هو صورة لنظام          

عض القواعد التي تفيد في تكـوين  وهذه ب. عقلي، وتفكير منطقي مطرد  
 .التراكيب الواضحة

                                                
  طبعة الخانجي٤ الشعر والشعراء ص-١
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بليغ من ذوق نحوي شديد، يحسن التألف بين الكلمات لتدل          لا بد لل  ) ١(
ذين يفسدان الكلام،   للق معين، وتسلم من هذين العدوين ا      على معنى دقي  

 :ا يدل التركيب على معنيين ممكنين أو أكثر كقول المتنبينم حيبسلال
 ائه يتقلبـلمن بات في نعم** وأظلم أهل الظلم من بات حاسدا 

 

 ـ" ضمير نعمائه على   عود اء على  بن -فقد يكون معناه   أن - الثانيـة "نم
أشد الظالمين ظلما من تقلب في نعمة إنسان ثم بات يحسده عليها، وقد             

أن أشد  - الأولى "من " بناء على عودة ضمير نعمائه على      -يكون المعنى 
عـه بهـا، فهـو    الناس ظلما من أولى إنسانا نعمة ثم حسده علـى تمتّ     

 أن الشاعر لم يرد إلا معنـى واحـدا          الواهب وهو الحاسد، والمعروف   
ما لا يدل التركيب على معنى      ثم الغموض حين  . ه يحترس من الثاني   ولكن

 .معين دلالة قاطعة كبيت جرير السابق عند النقاد السابقين
 

 ذا التكوين النحوي السديد ما كتبه     ومن خير العبارات التي لوحظ فيها ه      
ة، ثم أعقبتني جفاء من غير      تدأتني بلطف من غير خبر    با: "أخ إلى أخيه  

 فسـبحان   هفوة، فأطمعني أولك في إخائك، وأيأسني آخرك من وفائك،        
ضاح الرأي في أمرك عن عزيمة الشك في حالـك          من لو شاء كشف إي    

 .وهذا المثال ينفعنا فيما يلي" فأقمنا على ائتلاف أو افترقنا على خلاف
 

عضها بـبعض فـي     الوثوق من أن العناصر التركيبية التي يرتبط ب       ) ٢(
 قد ركبت بنظام دقيـق، وتـأليف        -وتابع أو معنى وضده    المعنى كأصل 

يتعب القارئ في تبين هـذه الصـلات بـين الأجـزاء،        منسق بحيث لا  
فينصرف عن المعني ويجهد عقله في غير نفع، فإذا رجعت إلى المثال            

ت الكاتب بعد ما ذكـر الفعـل        يالسابق وقرأت الجملة الأولى وحدها رأ     
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اعل والمفعول، يقيد ذلك الأول، ثم يقابل ذلك في الجملـة الثانيـة             والف
التقسيم حتى ينتهي إلـى     بتأليف هو كالأول تماما، ويسير بهذا النظام و       

 .ا من التعقيدغايته، فنج
 

بعد ذلك تأتى مراعاة الجمل معا وما يكون بينهـا مـن فصـل أو               ) ٣(
ستثناء، بحيـث لا   من حروف العلة، أو الحال، أو الاوصل، وما يربطها  

يترك فواصل دون داع، ولا يغفل حرف وصل حيث يجـب ذكـره، ولا              
 .هيد لهامتكرة دون التوجد ف

 

وهنا يتراءى الوضوح التام للأسلوب جملة، وإذ تجده سلسـلة لفظيـة            
لسلسلة معنوية وتكون الأولى موسيقى عقلية هادئة عميقة كمثال النثر          

 :السابق، وكقول الشريف الرضى
 هبـن وطلولها بيد البلى** ربوعهم  وقفت علىولقد 

 نضوي، ولج لعذلي الركب** فبكيت حتى ضج من لغب 
 لبـالق عنى الطول تلفت** خفيت  وتلفتت عيني فمد

 

 الفاء صـدر البيـت الثـاني      فانظر إلى واو الحال أول الشطر الثاني، و       
لروابط وتلك ا . فمذ وجملة تلفت القلب   : حتى التي تفيد الغاية، ثم قوله     و

عنصر هام في اللغة إذا فقدتها عادت الأفكار والتراكيب مفككـة بغيـر             
 .نظام

 

د هنـا   ، والمساواة، والإيجاز، ولسنا نري    ومما يتصل بذلك الإطناب   ) ٤(
 عبارة، لأن كل صفة منها تكون أوفـى       فرض أحد هذه الأوصاف على ال     

 .بالغرض في مقام دون سواها
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، واللمحة الخاطفة أحيانا لأن طبيعتـه       فالشعر تكفي فيه الكلمة الموجزة    
ر ي تلائمه المساواة، وكل مـن الإيجـا     مالإيجاز والرمز، والأسلوب العل   

 ضار فيه إذ كان مقدمان ونتـائج دقيقـة محـدودة ويكـون              والتطويل
الإطناب أحيانا في الخطب والمقالات السياسـية، والاجماعيـة، ولعـل           

 .أسلوب الصحافة الآن أميل إلى ذلك
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



 


 

 
 

لأنه يحقـق    - إذا كان الوضوح ألزم صفات الأسلوب وأولاها بالرعاية       
فإننا نلاحظ أن الفنون الأدبية التي يغلب        - وهي الإفهام  الغاية الأساسية، 

فيها الوضوح هي النصوص القائمة على المعاني العقلية لقصد الثقافـة   
 .كالقانون، والفلسفة، والجغرافيا

  كـذلك  ي نكتب على نشر الحقائق وإنما نعن      نا أحيانا لا نقتصر فيما    ولكن
بإيقاظ العقول الخامدة وبعث الشعور والحماسـة،        - أو أكثر من ذلك    -

ذلك نهب للأفكار حياة أقوى مـن       وإثارة العواطف في نفوس الناس، وب     
 .متعة مؤثرة، فهذه الحياة هي التي تسمى القوةمحياتها العقلية لتكون 

 

ا أن القوة صفة نفسية، تنبع أول أمرها من نفس الأديب الذي            نلاحظ إذً 
 متأثرا منفعلا إذا شاء من قرائه حماسة وانفعـالا،        نفسه يجب أن يكون  

 والأخـلاق قبـل أن تكـون صـفة           والإرادة وهي لذلك صفة العاطفـة    
الأسلوب؛ فالكاتب الذي يدرك الحقائق بوضـوح، ويعتقـدها بصـدق،           

في عبارته صدى ذلك، وهي قوة لا تكـون      ويحرص على إذاعتها، تجد   
بالتقليد والتصنع، وإنما هي من قوة الأخلاق وصدق العقيـدة وصـحة            

 الاقتصـاد   وإذا كان الغرض مـن الوضـوح هـو        . ارهالفهم وبعد أغو  
المباشر، في إجهاد مواهب القارئ؛ فإن الغرض من القـوة الاقتصـاد            
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درك المعـاني بقـوة،   غير المباشر بإيقاظ عقله، وعواطفه، وأخيلته، لت      
وتحظى بمتعة جديدة، إذ كانت قوة الأسلوب صـدمة للعقـل، ودعـوة             
للنزال، والبحث عن مواطن الروعة والفائدة، وهناك قاعدتان لتحقيـق          

 :القوة الأسلوبية، نذكرها فيما يلي
 

§ 
 

جاوز بالعقل معناها الحرفي إلى معنـى أو        ويراد بالصورة القوية ما نت    
عان أخرى مجازية أو غيرهـا، وذلـك يكـون بالتمثيـل، والكنايـة،            م

والاستعارة من كل ما يفتح أمام القارئ آفاقا من التفكيـر أو التخييـل،     
 :من ذلك قول بشار

 ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه * إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى
 

 :الترتيب معاني ثلاثا بهذا البيت من هذا  نفهمفيمكن أنه
هذا المعنى الحرفي الساذج، وهو أن يحتمل الإنسان شرب الماء          : أولها

 .على قذاه أحيانا لأنه لا يضمن صفاءه دائما
احتمال الصديق على ما به من عيب، فلم يسـلم مـن العيـوب           : ثانيها

 .وهذا المعنى هو المناسب لأن بشارا كان يعاتب
وتحمل عنـت الـدهر،   وهو الأخير، احتمال السقوط في الحياة     : وثالثها

 .فالفوز المطلق غير محتوم
 

على أن مثل هذه الصور الخيالية، والعبارات البيانية، تبين لنـا كيـف             
نشعر بشعوره،  يتصور الأديب الأشياء ويتناولها بعقله وخياله، وتجعلنا        

 .ظاتونتحد معه، ولو لح
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 :ونذكر هنا بعض الوسائل التي تحقق للبليغ قوة التعبير
 

لك، ما ذكر قبلا، من استعمال الكلمات المألوفـة، المحـدودة           من ذ ) ١(
المعنى، العربية؛ فذلك يفيد في وضوح الأفكار والصور، كما يفيد فـي            

وليس ينفع هنا اللغـظ المشـترك، ولا        . ها في العقول  رقوتها واستقرا 
 إذا  الغامض، ولا الكلمات الأجنبية التي لم تشرب روح العربيـة لأنهـا           

 بعض كتابنـا علـى    ذلكولقد حمل. وةلوضوح فقدت الق  فقدت الإلف وا  
جة أنها ذوق الشعب، وشـعوره،      حباستعمال الكلمات، والأمثال العامية     

 .وتدل على كل ما يحيط بالفكرة من أطياف
 

في جمال الأسلوب وفي قوته     استخدام الكلمات الوصفية التي تفيد      ) ٢(
هد أو حوادث تلفت    راد بالكلمات الوصفية، تلك التي تصور مشا      معا، وي 

النظر، وتروع الفؤاد، وتثير الإعجاب، دالة على ما في الموصوف من           
بهجة ممتعة، أو صوت مجلجل، أو إبداع عجيب، كما رأيت ذلك في فن             

 :الوصف، وكقول بديع الزمان في المقامة الأسدية
فإذا السبع في فروة الموت، وقد طلع من غابه، منتفخا فـي إهابـه،              "

ا، وأنف قد حشي أنفا، وصدر لا       فً صلَ  ملي أنيابه، بطرف قد  را عن   كاشِ
 ".يبرحه القلب، ولا يسكنه الرعب

 

الاستعمال المجازى للكلمات، أو وصفها بنعوت غريبة تؤدى معنى         ) ٣(
، وتفـتح للقـارئ مجـال التفكيـر         ز الطريف المبالغة المقبولة والإيجا  

أس كليـب، وثالثـة     ليلة نابغية، ور  : والتخييل؛ ومن هذا الأخير قولهم    
 .الأثافي، والمستحيلات الثلاث
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 :ومن المجاز قول ابن خفاجة الأندلسي يصف نهرا
 اءــوالزهر يكنفه، مجر سم ** هــطف مثل السوار كأنـمتع
 اءــلة زرقـهدب يحف بمق** ا ـه الغصون كأنهتْ تخف بدوغَ

 ذهب الأصيل على لجين الماء** جري  والريح تعبث بالغصون وقد
 

التحاشي عن الكلمات الضعيفة والحشو الفارغ، والعناصر الثانوية        ) ٤(
في العبارات، ثم الاكتفاء بأركان الكلام، حتى يترك لها المجـال لتبعـث     

وأكثر مـا يبـدو ذلـك فـي الخطابـة، والجـدل،             . آثارها دون عائق  
 والمناظرة، وفي الشعر والنثر الأدنى كما سبق،

حسـبك   - رب عجلة تهب ريثا   :  مثل ومن هذا الضرب الأمثال والحكم،    
 .ولكم في القصاص حياة - من نشر سماعه

 
§ 

 

يستطيع المتكلم أن يدل على الكلمات ذات المعاني الهامة بغيرهـا فـي             
ثر فيه للصوت، لذلك يجـب      المكتوب لا أ  النطق وتكرارها، ولكن الكلام     

ية، ليسـت صـوت  هذه المعاني بوسيلة أخـرى  أن يعرف القارئ أهمية    
 .ب عناية وانتباهاسوهي وضع كلماتها حيث تكت

 .ويتم هذا بالوسائل الآتية
 

تقديم الكلمة أو تأخيرها بالنسبة إلى موضعها الطبيعي دلالة علـى           ) ١(
: القصر أو التفخيم، أو حسن الذوق واللياقة أو الأهمية مطلقـا، مثـل            

 . إلا االلهلا إله - على الأخلاق خطوا الملك وابنوا -إياك نستعين
هنا محا ذاك العزاء المفما عبس المحزون حتى تبسما** ما قد 
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من أسباب القوة الطباق البديعي الذي مر ذكره في الوضـوح؛ لأن        ) ٢(
 وهذه قوة   .المقابلة نوع من التحدي بين المعاني والمنافسة في الظهور        

عـيم،  إن الأبرار لفـي ن    - فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا   : للمعاني، مثل 
 .وإن الفجار لفي جحيم

 ببالكت  خطريني أنِّلقد سر ** اءةٍسمي بِنِني أن نلتَءن سالئ
 

لما كانت القوة تستلزم السرعة في أكثر الأحيـان، كـان الإيجـاز           ) ٣(
لازما في العبارة عامة، وفي التراكيب خاصـة، لـذلك تجـد تراكيـب              

لك الحـوار  الخطابة مقتضبة سريعة كأنها أوامر ونـذر صـارمة، كـذ          
 .التمثيلي، والجدل الأدبي لما تتطلب من سرعة الأداء

 

 ـ      وقد يظهر التناقض بين القوة       از والوضوح، إذا كانت نلجأ إلـي الإيج
والاكتفاء بالعناصر الهامة في حين أنه محتـاج إلـى هـذه العناصـر              

ومعنى هـذا أن تحـاول صـفة        . الثانوية لبسط الأفكار وإنارة جوانبها    
ر وللخلاص من ذلك يترك الأمر للأديب فيـؤث . م الأخرىلحياة على حطا  

ومع ذلك فإن مهرة الكتاب والخطباء      . أحد الجانبين تبعا لمقتضى الحال    
يجمعون في أساليبهم بين الصفتين الإطناب في العرض لإيضاح الأفكار          

 .والتدليل عليها، ثم الإيجاز أخيرا لتلخيصها وقوة تأثيرها
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
 


 

 
 

يا  لها عنه مادام الأديب معن      غنى ل صفة لازمة للأساليب الأدبية لا     االجم
بإمتاع القراء واحترام أذواقهم، ومن السهل معرفة ذلك فقد تقرأ نصـا            
أدبيا واضح الأفكار، قوى العاطفة، ولكنك تحس مع هذا أنها نابية عن            

 .الذوق، فجة العمارة، لا تمتزج بالنفس
ئ في الغالب عن سقم التعبيـر، ودليـل علـى خمـود           هذا النقص ناش  

سـلوب   الأالشعور والذوق الأدبي، وهو سبب وحده يكفى للعناية بجمال    
ستطيع إرضاء ذوق القـارئ وخيالـه فـوق         وموسيقى العبارة لعلنا ن   

 .عواطفه وعقله
 

 ـ         هـذه المحسـنات    يء  وهنا نلاحظ أن ليس من جمال الأسلوب في ش
هـا  تي يصطنعها الكتاب عمدا، ظـانين أن       ال ة والصورة الخيالية  يالبديع

 تـدخل  را عقليا ونقصا ذوقيا، والحق أنهاحلى بديعة، أو مدارين بها فق     
لتقويتها أو إيضـاحها، أو     الأساليب الأدبية حين تدعوها طبيعة المعاني       

 .ر بها عاطفة صادقة وانفعالا قويا إليها الخيال ليصوحين يلجأ
 

خيال الأديب وذوقه، فالخيال المصـور      والجمال صفة نفسية تصدر عن      
ك ما في المعاني من عمق وما يتصل بها من أسرار جميلة إدراكـا              ريد

 . الخيال الجميلاحادا رائعا، والذوق يختار أصفى العبارات وأليقها بهذ

o b e i k a n d l . c o m




 


 

   
١١٧ 

 
117 

 

الـذي صـقله الأدب،   ( الـذوق المهـذب   وإذا ذكرنا الذوقي فإنما نعني    
هم الفصل بـين الـردئ والجيـد،        وشحذته الرواية، وجلته الفطنة، وأل    

 وبذلك تتحقـق هـذه الصـفة الفنيـة       )١()وتصور أمثلة الحسن والقبح   
 .للأسلوب

 

وب من التنافر والخشونة    خلو الأسل الجمال صفة سلبية وإيجابية يكون ب     
 الحس والذوق، ثم يجعله صـدى صـادقا لجمـل الـذوق             التي نؤذي 

 .والخيال
 

§ 
 

حية السلبية أن تكون العبارة خالية من أسـباب الاضـطراب         ويراد بالنا 
تنم عن عاطفة أو خيال، وبذلك تجد        الصوتي والخشونة القاسية التي لا    

الكلمات، الجمل مطردة، متناسقة الحروف والكلمات، تقرؤهـا جهـرة          
 :فتحس بالصوت متناسب الأنغام صافيا، ومما يعين في ذلك ما يلي

علـى إبعـاد الكلمـات المتنـافرة        -المصفيبذوقه   - قدرة الكاتب ) ١(
الحروف أو العبارات المتنافرة الكلمات والجمـل مهمـا يكـن سـبب             

 : وذلك نجده في نحو قول البحتري)٢(التنافر
 وبالوجد من قلبي بها المتعلق** حلفت لها باالله يوم التفرق 

 

والصفة -قلبي-والأصل من قلبي المتعلق بها، فلما فصل بين الموصف        
 .بح ذلكق" بها"بالضمير " علقالمت"

                                                
 ٣٠ الوساطة، ص-١

 . وما يليها، والصناعتين١١٠ وما بعدها ص٥٦ راجع المثل السائر، ص-٢
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 : ونجد تتابع الإضافات أفسد أسلوب البيت الثاني من قول كشاجم
 ما بين نظم وبين نثر** والزهر والقطر في رباها 

 حل بها خيط كل قطر** ح ــري كل حدائق كف
 

مات التي اعتصمت بأوائل الكلمات، في البيت الآتي، جعلتـه          يوهذه الم 
 .ثقيل النغم
مليح مانع منى مرادي** طال مولود مفدى  مِتُلكْم 

 

 :وفي النثر ما ورد لرجل يمدح كريما
 كأس الحمل يا مصبوح، ضاف عن نـداك اللـوح، وببابـك             يا مغبوقَ "

 ".تريح، وتريح ذا التبريح، وترفه الطليحسالمفتوح ن
 

ومما ذكر مثالا للكلمات المتناسقة والعبارات المتناسبة السلسة ما ورد          
 :في أخيها عمرولامرأة 

 الاـإذا نبها منك داء عض** فأقسم يا عمرو لو نبهاك 
 مغيثا مفيدا نفوسا ومالا** ة ــإذا نبها ليث عريس

 

سرعة الأذن في إدراك الرتابة الصوتية التي تبدو في ترديد نغمـة         ) ٢(
ويـع الـذي    وخير منـه التن   . بي حتى تبعث الملل   بعينها في النص الأد   

 .قى لتلائم الموضوعيحتفظ بمستوى الموسي
 

طباء في هذا الخطأ وهو نوح مـن  ثيرا ما يقع الكتاب والشعراء والخ  وك
 :المعاظلة اللفظية وقع فيه الشاعر حيث قال

 أغر حلو ممر لين شرس** دان بعيد محب مبغض نهج 

o b e i k a n d l . c o m




 


 

   
١١٩ 

 
119 

 

وبعد ذلك لا بد من ملاحظة النغمـة العامـة للأسـلوب، والتيـار              ) ٣(
وذلك متوقف علـى  . غير قوة ولا ملل  الصوتي الذي يجب أن يطرد في       

براءة العبارة من الكلمات الطويلة الكثيرة، وترديد الجمـل المتشـابهة           
 .والعبارات العادية إلى مدى بعيد

 
§ 

 
 

سلوب لقبول العنصر   ا يراد به إعداد الأ    يبعلى أن ما سبق كان عملا سل      
فظ للمعنـي  للتناسب أو مطابقة البي للجمال، وهو يمكن تسميته با     الإيجا
ثـه، حـين اختلفـت     فيما مضي أمثلة هـذا القـانون وبواع      أيتروقد  

 .العبارات باختلاف الموضوعات والفنون
 :ومع ذلك فنذكر شيئا من مظاهر هذا التناسب

 تكون الأولي حكايـة     مة الطبيعية بين الألفاظ والمعاني حتى     لاءمال -١
 مشاهد طبيعيـة،    وروعتها إذا كانت  تها، وأصواتها،   ل حرك للثانية فتمث 

ة صارمة، والنسيب عذبا رقيقا، والعتـاب سـهلا      وتصور الحماسة قوي  
لطيفا كما مر . 

وذلك يستلزم استيحاء الكاتب شعور، الصادق، وخياله اليقظ ليمـدا    -٢
 .مةئالذوق بالمقياس السديد الذي يستخدمه في تكوين العبارات الملا

 ـ     -٣ ة الجميلـة فـي صـوغ وتـأليف      وثمرة ذلك الظفر بهذه الهندس
العبارات المتواصلة التي تكون صورة مطابقة لهذا النموذج المعنـوي          

الخواص الفنية  وهنا يعرض عليك الأسلوب جميع      . القائم بنفس الأديب  
 . وخياله وقد مرت أمثلة لذلكهلشعور الكاتب وذوق
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



 


 

 
 

ا أن هـذه  تها، فكماوم الموسيقي أو أد ا بأنغ ب أشبه شيء  صفات الأسلو 
حـن موضـوعا    لالدور الم تلائم  لا بد من تعاونها وتآلفها لتكوين نغمة        

وغاية، كذلك لا بد من تآزر هـذه الصـفات وتناسـقها حتـى يكـون         
ور، ويرضي نواحي الـنفس     عالأسلوب متزنا كاملا، يغذي العقل، والش     
ن الأسلوب الواضح الذي تعوزه     الإنسانية معبرا عنها أو مؤثرا فيها، لأ      

: ال الجميل كان جافـا    يالعاطفة يكون بليدا فاترا، وإذا لم يظفر بالخ        قوة
 من يعنون بالسهولة أكثر من سواها، وقـع فيـه أبـو             وتجد ذلك عند  

لـذي  العتاهية، والبهاء زهير، والعباس بن الأحنف، والأسلوب القوي ا        
 قيمة الـذوق الجميـل،      ألغىفقد التفكير الواضح ثرثرة فارغة، والذي       

والتناسب الدقيق، صعب جامد، وقد رأيت مثال ذلك عنـد ابـن هـانئ            
الأندلسي والحجاج الثقفي، أما الأسلوب الحريش على جمال الصور أو          

ضحة فإنه يكون زهيدا، فـإذا لـم        ا الو ةالصوت غير مبال هذه البساط    
ا بدا ذلـك فـي      يعن بالعقيدة القوية والإرادة الصارمة عادوها ميتا، كم       

 .عصور الانحطاط الأدبي
 

 بـل  ىوأساس النجاح ألا يسمح الأديب لصفة بالحياة على فناء الأخـر  
 تجعـل الأسـلوب     لابد من توفيرها جميعا، وحفظ التوازن بينها بدرجة       
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، وذلك لا يكلف الأديب أكثر من يقظـة نفسـه،           اميقائما بواجبه خير ق   
 روحه سارية في أسـلوبه،      ، فنجد ءوبراعة أسلوبية، وصدق في الأدا    

تحيا فيه ولو أدركه الممات، وإذا كان لا بد من مثال يقـرب لنـا هـذا     
المثال الذي للأسلوب فإنك واجده نثرا عنـد طـه حسـين فـي الأدب               

في الأبيات التي بدأت بها هـذه        - مثلاً – الجاهلي خاصة، وعند المتنبي   
 .الرسالة، وهأنذا أختمها بها

 طرقي المظالم  إذا اتسعت في الحلم*  دونهالجهل من الحلم أن تستعمل
 ن لم يزاحمـ يسق م لم فتسقي إذا*رد الماء الذي شطره دم ـوأن ت

 غير راحم هـ وبالناس روي رمح *امعرفتي به رف الأيامـومن ع
 ماري عليهم بآثـ الجى ولا في الرد*به  ظفروا  إذاومـ مرحوفلا ه

 

القوة وحدها، وإنمـا هـو      لئلا تظن أن الجمال يتراءى بالرقة فقط أو         
عبارة تحكي ما في النفس صادقة، فالجمال معناه الصدق، ومن هنـاك            
تستطيع أن تدعو الأساليب العلمية جميلة متي كانت صادقة التعبير عن           

 .عقول الكتاب، وعقائدهم، وما يشعرون به حين يكتبون

 
  بعد،اأم

 فق،االله كفاء ما ودون أن أحمد فلا أستطيع أن أترك القلم 

 .وليتني أستطيع
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